
الهـروب مـن وإلى الواقـع.. لمـاذا تلقـى أفلام
الرعب رواجًا واسعًا في باكستان؟

, أبريل  | كتبه هينا حسين

ترجمة وتحرير نون بوست

 بموسيقى تصويرية
ٍ

يبدو فيلم “في ألسِنة اللهب” للمخ الباكستاني زرار خان في بدايته فيلم رعب
مخيفة وقفزات تخويف غير متوقّعة ومشاهد شبحية، ولكن بالنظر عن كثب يتبينّ أنه يسلّط الضوء
علــى الأهــوال اليوميــة الــتي تعيشهــا المــرأة في المجتمــع الباكســتاني مــن مراقبــة الرجــال لهــا باســتمرار

والعنف المنزلي وأعمال العنف العشوائية إلى توقّع أن تقمع ما تمر به من صدمة.

يقــدم هــذا الفيلــم – الــذي تطــارد فيــه رؤى المــوتى امــرأة شابــة بعــد وفــاة رب أسرتهــا – نظــرةً حميمــة
وواقعيــة للتحــديات الــتي تواجههــا ملايين النســاء الباكســتانيات مــن الطبقــة العاملــة والوســطى. فــاز
ض لأول

ِ
هـذا الفيلـم خلال السـنة الماضيـة بالجـائزة الكـبرى في مهرجـان البحـر الأحمـر السـينمائي، وعُـر

مرة في جميع أنحاء العالم في مهرجان كان، ثم عُرض خلال مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في دور
السينما وأصبح أول فيلم رعب تدخل به باكستان رسميًا مسابقة الأوسكار.

تطغـى أعمـال الكوميـديا الرومانسـية والـدراما العائليـة علـى مشهـد السـينما الباكسـتانية لكـن بـدأت
يـون الباكسـتاني في الآونـة الأخـيرة خـوض تجربـة أعمـال الرعـب. تتنـاول هـذه الأفلام السـينما والتلفز
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تعقيدات الحياة في باكستان المعاصرة وما يرافقها من قلق ومخاوف، مثل الخطاب المتصاعد حول
الحركة النسويةّ، والخوف من التأثيرات الغربية، وتطور نظام الأسرة ودور الدين في الحياة اليومية.
لكن أهم هذه القضايا هو الإيمان بالسحر الأسود والتدجيل، المحرمّين في الإسلام ولكن لا أحد يجرأ
علـى التشكيـك فيهمـا، في ظـل غيـاب قـوانين تجـرمّ هـذه الممارسـات بينمـا يخـشى النـاس التنديـد بهـا

خشية أن يصبحوا هدفًا لهذه الطقوس.

هــذا الاتجــاه شــبيه بمــا شهــدته الــدول الغربيــة خلال عقــد  الــذي ميزّتــه التغــيرّات والتحــوّلات
الاجتماعيــة، مثــل بــروز منصــات التواصــل الاجتمــاعي والموجــة النسويــة الرابعــة وانــدلاع الاضطرابــات

السياسية مثل الربيع العربي ورئاسة دونالد ترامب.

ساعــدت أفلام الرعــب في التعــاطي مــع هــذه المخــاوف المنتــشرة وأدت إلى ظهــور بعــض الأعمــال الأكــثر
تميزًا في هـــذا النـــوع مـــن الســـينما بمـــا في ذلـــك أفلام مثـــل “لعنـــة وراثيـــة” و”منتصـــف الصـــيف”
و”الساحرة”. وحسب ماتياس كلاسن في كتابه الصادر سنة  بعنوان “دليل شخص عصبي
للغايـــة لأفلام الرعـــب”، تـــترك هـــذه الأعمـــال مســـألة فهمهـــا للمشاهـــدين مـــن خلال التوصـــل إلى

تفسيراتهم الخاصة لهذه الحكايات الأخلاقية.

إلى جــانب فيلــم “في ألسِــنة اللهــب”، صــدر الســنة الماضيــة فيلــم رعــب قصــير للمخــ عثمــان مختــار
بعنوان “غولابو راني” لقي استحسان النُقّاد على موقع يوتيوب نظرًا لأن الاستوديوهات في باكستان
كــانت مــترددة في عــرض أفلام الرعــب علــى الشاشــة الكــبيرة. موظفًــا تــاريخ باكســتان الغــني بــالفلكلور
وقصــص الأشبــاح، يــروي الفيلــم قصــة شــاب بإمكانيــات متواضعــة يحــاول الالتحــاق بكليــة خاصــة
للنخبـة حيـث يتعين عليـه أن يتعامـل مـع التنمـر المسـتمر مـن قبـل أقرانـه حـتى يجـد نفسـه ممسوسًـا

بروح تسعى للانتقام من معذّبيها.

ط هذا الفيلم – الحاصل على العديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم بما في ذلك جائزة أفضل
فيلــم رعــب قصــير في مهرجــان “إنــدي إكــس فيلــم” في لــوس أنجلــوس – قضيّتين اجتمــاعيتين همــا

ثقافة التنمر وتغيرّ الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في باكستان.

تزايدت معدلات التنمر في المدارس – سواء التنمر الجسدي أو الإلكتروني – وتم تسليط الضوء على
هــذه الظــاهرة الســنة الماضيــة في مقطــع فيــديو انتــشر علــى نطــاق واســع لأربــع فتيــات يضربــن طالبــة

أخرى في مدرسة ثانوية راقية في لاهور.

مــع التوسّــع الحــضري السريــع الــذي شهــدته البلاد في العقــدين المــاضيين، ارتقــى الباكســتانيون مــن
كثر تحفظًا اجتماعيًا ودينيًا الطبقة العاملة في السلم الاجتماعي إلى الطبقة الوسطى لكنهم كانوا أ
كــثر ميلاً إلى اعتنــاق مــن فئــة الطبقــة الوســطى الــتي ظهــرت في الثمانينيــات والتســعينيات، وكــانوا أ
معتقدات خرافية، وذلك على حد تعبير عمارة مقصود في كتابها الصادر سنة  بعنوان “الطبقة

الوسطى الباكستانية الجديدة”.

لكن هذه الاختلافات أدت أيضًا إلى نشوء مخاوف طبقية، وأصبح العثور على انتماء حقيقة واقعة



بالنســـبة للملايين مـــن الباكســـتانيين مـــن الطبقـــة الوســـطى الجديـــدة. وأدى هـــذا أيضًـــا إلى ارتفـــاع
معدلات التنمر، وهو صراع كُشف عنه الستار فيلم “غولابو راني”.

قـدّم الرعـب وسـيلة لتصـوير محنـة الفقـراء والمشرديـن في باكسـتان الـتي نـادرًا مـا يتـم تسـليط الضـوء
عليها في السينما في البلاد، حيث عانت البلاد على مدى السنتين الماضيتين من إحدى أسوأ الأزمات
الاقتصادية والسياسية في تاريخها، كما تفاقمت الفيضانات في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب نقص
الوقـــود والكهربـــاء، وعـــدم الاســـتقرار الحكـــومي بســـبب التضخـــم الشديـــد، وتراجـــع قيمـــة العملـــة،
وانخفـــاض الاحتياطيـــات الأجنبيـــة بشكـــل خطـــير. وبينمـــا تشعـــر الطبقـــة الوســـطى العليـــا بضغـــط

التضخم، فإن الطبقة الوسطى الدنيا معرضّة لخطر الوقوع مرة أخرى في براثن الفقر.

تـدور أحـداث فيلـم الرعـب الكوميـدي القصـير “جـن محـل” الـذي صـدر السـنة الماضيـة حـول رجـل بلا
 على العيش في مقصورة قطار مهجورة مع

ِ
مأوى سُمِي على اسم الإمبراطور المغولي شاه جاهان أجُبر

عائلته بسبب الأزمة المالية لعمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا، حتى انتقلوا إلى منزل قديم
مهجور يعتبره السكان المحليّون مسكونًا، لدرء الشكوك حول التعدي على ممتلكات الغير والسكن
غير القانوني، استفادت الأسرة من تأثير الضحكة الصاخبة للجدة العمياء وخصلات شعرها البيضاء
مــع قصــة “الــبيت المســكون”. ولكــن في النهايــة بعــد أن كُشفــت الحقيقــة أخــيرًا ومــع تهديــد أصــحاب
الـبيت الـشرعيين بتسـليم الأسرة إلى الشرطـة، سـلّط مونولـوغ شـاه جاهـان الضـوء علـى واقـع ملايين

الباكستانيين.

سطع نجم أفلام الرعب في باكستان في الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين، عندما
يندا لاش” (الجثة الحية) في سنة . حظيت السينما شهدت لوليوود أولى المحاولات بفيلم “ز
الباكستانية، التي أسسها أولئك الذين هاجروا بعد التقسيم في سنة ، بفرصتها عندما قيّدت
الحكومـــة اســـتيراد الأفلام الهنديـــة وازدهـــرت حـــتى الســـبعينيات، عنـــدما أدى الســـخط الاجتمـــاعي
والاقتصـادي وفـترة الأسـلمة في ظـل حكـم الجـنرال ضيـاء الحـق إلى خنـق الإنتـاج الإبـداعي. لكـن مـع
الانتعاشة البطيئة التي شهدتها صناعة الإعلام في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تطوّرت

عروض المسلسلات على التلفزيون مما مهّد الطريق لنشوء السينما ببطء.

عادت أفلام الرعب مرة أخرى للساحة في سنة  مع فيلم “زيبحخانا” (مسلخ) للمخ عمر
خـان المتـأثر بشـدة بـأفلام الرعـب الأمريكيـة الكلاسـيكية مثـل “مجـزرة منشـار تكسـاس” و”ليلـة المـوتى

الأحياء”.

تدور أحداث الفيلم حول مختل عقلي مسلّح يرتدي البرقع يقوم بمعاقبة المراهقين الذين يسيئون
التصرف بســبب أســلوب حيــاتهم الليــبرالي – الــذي يشمــل ممارســة الجنــس وشرب الكحــول وإقامــة
الحفلات وتعـاطي المخـدرات. باسـتخدام السـخرية والتهكـّم، يهـدف الفيلـم إلى معالجـة الجـدل الـدائر
حــول أنمــاط الحيــاة التقدميــة الــتي تهــدد النســيج المحــافظ للمجتمــع الباكســتاني، وقــد حقــق الفيلــم
نجاحًــا جزئيًــا لأنــه رفــض الانقسامــات البســيطة بين “الإسلام الراديكــالي مقابــل الصوفيــة المعتدلــة أو
اللطيفـة”، الـتي عـادة مـا تجـذب الفئـات الأكـثر تـديناً في المجتمـع. وبـدلاً مـن ذلـك، فقـد حقـق الفيلـم
إنجازًا نادرًا يتمثل في تسليط الضوء على قيم وأساليب حياة مختلف الطبقات الاجتماعية والدينية



في باكستان المعاصرة.

عزف الفيلم على الوتر الحساس للشباب الحضري من الطبقة الوسطى وأصبح عملاً كلاسيكيًا بين
التقدميين وألهم جيلاً جديدًا من صانعي الأفلام لتجربة هذا النوع من الأفلام. وكان أبرزهم المنتج
عمــران رضــا كــاظمي الــذي أخــ فيلــم “ســيا” (أســود) ســنة  الــذي تنــاول مواضيــع الســحر
الأســـود وطـــرد الأرواح الشريـــرة مـــن خلال قصـــة زوجين شـــابين يتبنيـــان فتـــاة صـــغيرة بعـــد تجربـــة

الإجهاض ليتبين أنها ممسوسة بالجن.

تطــرقّ الفيلــم بمهــارة إلى مفــاهيم حــول الإجهــاض والحــزن والخلافــات الزوجيــة – وهــي قضايــا لهــا
صدى لدى الطبقات الوسطى المتنامية – وأظهر كيف يمكن توظيف الرعب في خدمة الجماهير.

ــتي تمــ بين الخرافــات ــة ال ــد مــن الأفلام والمســلسلات التلفزيوني ــذ ذلــك الحين، صــدرت العدي من
القديمــة والفولكلــور والأســاطير والمعتقــدات الخارقــة للطبيعــة مــع القصــص المعــاصرة الــتي تركــز علــى
الحيــاة الأسريــة. فعلــى سبيــل المثــال، عــرض عمــل “ســيا” للكــاظمي الــذي تــم تحــويله إلى سلســلة
مختــارات الســنة الماضيــة قصــصًا تــدور حــول عــائلات تســعى إلى إعــادة التواصــل مــع أقاربهــا المتــوفّين
لتسويـــة نزاعـــات المـــيراث، وزوج يســـتعين بممـــارسي الســـحر الأســـود لعلاج اضطـــراب مـــزاج زوجتـــه،
وصحفي يأمل فضح قصة شبح شعبية في مدرسة مهجورة، وحادث دهس يترك الجاني بعد أن لاذ

بالفرار مسكونًا بروح الضحية.

يســـتكشف الكُتّـــاب أيضًـــا القلـــق والمخـــاوف بشـــأن الســـحر الأســـود مـــن خلال الـــدراما التلفزيونيـــة
ويسـلّطون الضـوء علـى عـدد لا يحصى مـن الطـرق الـتي يـؤثر بهـا الإيمـان بالسـحر الأسـود وممارسـته
ســلبًا علــى الأفــراد والعــائلات. فعلــى سبيــل المثــال، يصــور مســلسل “بانــديش” –  وهــو أحــد هــذه
الأعمال التي نالت استحسان النقاد – مصائب عائلة مكونة من ثلاث شقيقات يتعاملن مع اللعنات

والتعويذات التي يلقيها عليهن أحد معارفهن السابقين.

ويروي فيلم “عين الشر” قصة رجل يلجأ إلى السحر الأسود بدافع الغيرة عندما تختار حبيبته الزواج
ب امرأة على يد عائلة زوجها باستخدام السحر من شخص آخر، في حين أظهر “كالا جادو” كيف تُعذ

الأسود.

في فيلمــه الوثــائقي “كشــف الأسرار الدفينــة لكــالا جــادو” الصــادر في ســنة ، حــاور المخــ عــديل
والي رئيـس كُتّـاب بعـض مسـلسلات الرعـب التلفزيونيـة الشهـيرة في باكسـتان لمعرفـة سـبب اكتسـاب

هذا النوع من الأعمال اهتمامًا في السنوات الأخيرة.

يادة اهتمام الجمهور بها، قال الكُتّاب إنهم أنفسهم أرادوا تسليط الضوء على وبصرف النظر عن ز
مســألة اســتحواذ الحكايــات الخارقــة للطبيعــة وطقــوس الســحر الأســود علــى عقــول النــاس. وقــال
رئيس: “هناك دائمًا هذا الخوف وعدم اليقين في قلبك. أنت تفكر دائمًا: هل هذا حقيقي أم لا؟

وقد أردت معرفة ما إذا كان بإمكاني العثور على إجابة لهذا السؤال”.

منذ “نهضة أعمال الرعب” في باكستان، حصلت الاستوديوهات على الضوء الأخضر لإنتاج المزيد من



البرامج التلفزيونية التي تتناول موضوعات خارقة للطبيعة. بدأت أنواع الأفلام السائدة أيضًا في دمج
عناصر الرعب في الأفلام العائلية أو أفلام الكوميديا الرومانسية.

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك فيلم “داغا باز ديل”، الذي يوصف بأنه كوميديا عائلية عن الحب
الــذي يقهــر الصــعاب علــى الرغــم مــن أن البطلــة في الفيلــم ممسوســة بــروح. كمــا بــدأت دور الســينما
عــرض أفلام الرعــب العالميــة. ففــي وقــت ســابق مــن شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير، تفــاجأ رواد الســينما

بازدحام قاعات السينما في كراتشي التي تعرض فيلم الرعب الإندونيسي “سيجين”.

يـد مـن الانفتـاح علـى ظلام قـال البـاحث في الـدراسات الإعلاميـة علـي نوبـل أحمـد إن هنـاك حاليًـا المز
كــثر قتامــة قليلاً، ومشــاعر كــثر واقعيــة وأ يــد شيئًــا يبــدو أ الرعــب في باكســتان مضيفًــا أن “الجمهــور ير

كثر واقعية”. القلق والخوف التي تثيرها أفلام الرعب تبدو تجربة أ
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